
لمــــــاذا هــــــاجم دونالــــــد ترامــــــب مكتــــــب
ير العدل؟ التحقيقات الفيدرالي ووز

, فبراير  | كتبه جيل باري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير يدين ورئيس يهاجم. أذن  دونالد ترامب، يوم الجمعة الموافق للثاني من شباط/ فبراير، بنشر تقر
مذكرة مثيرة للجدل صاغها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الجمهوري، ديفين نونيس (
ــذكرة في نزاهــة مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي (أف.بي.آي) فيمــا يتعلــق ــا). وتشكــك هــذه الم كاليفورني
بالتحقيقــات بشــأن عمليــة القرصــنة الإلكترونيــة، خلال الحملــة الرئاســية لســنة . وقــد اتهمــت

المخابرات الأمريكية روسيا بهذه الهجمات الإلكترونية.

كيــد المعلومــات الــتي تــم نشرهــا سابقــا، تركــز المــذكرة، الــتي تتكــون مــن ثلاث صــفحات بالإضافــة إلى تأ
ونصف،  أساسا على نقطة واحدة وردت في التقرير “الروسي”، تتمثل في اعتماد ملف مثير للجدل
كتوبر من سنة كتبه العميل الاستخباراتي البريطاني السابق، مايكل ستيل، خلال شهر تشرين الأول/ أ
، أي قبل أسابيع قليلة فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية، للحصول على إذن بالمراقبة وقع
تجديـده بعـد ذلـك في ثلاث مناسـبات. وقـد شمـل هـذا الإذن بالمراقبـة الأشخـاص المشتبـه في عملهـم

لصالح قوات أجنبية.
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في الواقع، كان الهدف المعني بالمراقبة هو كارتر بايج، المنتمي لجماعات الضغط الموالية لروسيا والذي
وقع الاتصال به من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ سنة . وقد شارك بايج لفترة وجيزة
في العمل ضمن فريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. في الأثناء، لم يخضع بايج للتحقيق حتى الآن

من قبل المدعي الخاص المكلف بالتحقيقات، روبرت مولر.

يون يشعرون بالح الجمهور

ية الخلفية كد رئيس لجنة الاستخبارات أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أخفى عن السلطة الإدار أ
المنحازة للملف، الذي كان بطلب من الجناح الجمهوري، في بداية الأمر، ثم من قبل مجموعة على
صلة بالحزب الديمقراطي. كما تطرقت المذكرة إلى نائب مدير الشرطة الاتحادية، الذي أفاد بأن هذا
الملـف ضروري للحصـول علـى هـذا الإذن. وقـد تـم إصـدار هـذه الوثيقـة المثـيرة للجـدل في شهـر كـانون

. الثاني / يناير سنة

نشر التقرير السري لديفين نونيس في  من شهر شباط/ فبراير.

لم ينتظـر دونالـد ترامـب الموعـد المحـدد لصـدور هـذه الوثيقـة، في منتصـف اليـوم، وإنمـا نـشر صـباح يـوم
يــدة علــى حســابه علــى موقــع تــويتر، ذكــر فيهــا أن “كبــار المســؤولين والمحققين في مكتــب الجمعــة تغر
التحقيقـــات الفيـــدرالي ووزارة العـــدل قـــد ســـاهموا في تســـييس عمليـــة التحقيـــق المقدســـة لصالـــح
الـديمقراطيين وضـد الجمهـوريين”. وقـد مثلـت هـذه التصريحـات هجومـا فظيعـا لم يسـبق لـه مثيـل،
حتى بالنسبة لمعايير الرئيس في حد ذاته. وأضاف ترامب أن “ما يحدث في بلادنا عار ويجب أن يخجل

الكثير من الأشخاص من أنفسهم”.



مـن جهـة أخـرى، اسـتهدفت هـذه الانتقـادات، بشكـل متنـاقض، المسـؤولين الذيـن صـنفوا علـى أنهـم
ير العدل، جمهوريون والذين كانوا جميعا تحت سلطته. من بين هؤلاء المسؤولين، تم ذكر نائب وز
رود روزنشتـاين، المسـؤول عـن هـذه القضيـة منـذ أن أبعـد رئيسـه، جيـف سـيشنز، المقـرب مـن دونالـد
ترامـب، عـن التحقيـق إثـر الكشـف عـن تجـاهله لاتصـالات وقعـت مـع مسـؤولين روس خلال الحملـة
الانتخابية. في الأثناء، يعد كريستوفر راي، الذى تولى منصب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي عوضا

عن جيمس كومي الذي أقاله ترامب في شهر أيار/ مايو الماضي، ضمن دائرة الخطر.

في الواقــع، عــارض روزنشتــاين وراي بشــدة نــشر هــذه الوثيقــة. وفي بيــان غــير اعتيــادي، أعــرب مكتــب
التحقيقـات الفيـدرالي عـن اسـتيائه مـن “الاسـقاطات الماديـة للحقـائق الـتي مـن شأنهـا أن تـؤثر بشكـل
جزهري على دقة التقرير”. من جهته، انتقد أعلى مسؤول في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب،
آدم شيــف، محتــوى الوثيقــة، في حين شكــك في جميــع النقــاط الــواردة ضمــن مــذكرة ديفين نــونيس.

وقد عرقل نونيس نشر تقرير مضاد يدافع من خلاله الديمقراطيون عن أنفسهم.

ير الخاص بالتحقيقات المتعلقة بتهمة التخابر الروسي، تزامن صدور التقر
كثر من سنة من وهجمات دونالد ترامب مع تراجع بورصة وول ستريت بعد أ

الارتفاع المستمر

 مراقبة منذ سنة

يعتــبر النــشر الكامــل للوثــائق المقدمــة للحصــول علــى إذن المراقبــة، الــتي صــنفت دون شــك علــى أنهــا
ير  على نقطة ير نونيس. عموما، يشتمل هذا التقر سرية، الأمر الوحيد الكفيل بإثبات مدى صحة تقر
يـة لملـف سـتيل: وقـع ذكـر مسـتشار آخـر ضمـن فريـق حملـة دونالـد تحيـل بالفعـل إلى الأهميـة المحور
ترامـب، لـه علاقـة بروسـيا، ألا وهـو جـو بابـادوبولوس، مـع الإشـارة إلى أنـه كـان تحـت المراقبـة خلال

. كتوبر سنة شهر تشرين الأول/ أ

، كتوبر بعد اتهامه من قبل المدعي العام الخاص، الذي أصدر هذا الإعلان في تشرين الأول / أ
و اعترافـه بذنبـه، قـام جـو بابـادوبولوس بالتعـاون مـع المحققين التـابعين لروبـرت مـولر. ولم يكشـف
مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي، خلال الحملــة الرئاســية، عــن فتــح تحقيــق بخصــوص حاشيــة دونالــد

ترامب.

يزونا، جون ماكين، قد استخلص العبرة من على العموم، يبدو أن السيناتور الجمهوري عن ولاية أر
الأزمة المستمرة ونشر تغريدة على تويتر أعرب فيها عن أسفه، مشيرا إلى أن “الهجمات الأخيرة ضد
مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووزارة العــدل لا تخــدم المصــلحة الأمريكيــة، ســواء الحــزب الجمهــوري أو

الرئيس على حد السواء، وإنما مصلحة بوتين فقط”.

ير الخاص بالتحقيقات المتعلقة بتهمة التخابر الروسي، وهجمات دونالد ترامب مع تزامن صدور التقر
كثر من سنة من الارتفاع المستمر. ويعتبر هذا التراجع الأبرز للبورصة تراجع بورصة وول ستريت بعد أ



منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي لم ينفك عن اعتبارها مقياسا لعمله.
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